تاي 

احوص ص جوج 205252552 قن 
قال الحق ذلك مع أنه قال : ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) . وحنى نفهم الأمر 

علينا أن نعرف أن الوزر الأول هو وزر الضلال ؛ والثانى هو وزر الإضلال . 


« ولا تتبعوا أهراء قوم قد ضلراء أى لا تقلدوا أناساً اتبعوا الموى . والموى هو 
للف موقع الثىء وقربه إلى النفس فيصنمه الإنسان على طريقة لا تنبغى . ولذلك 
كل كلمة « هوى » ف القرآن جاءت فى حال الخسران والضلال . وعندما نقرأ قوله 
الحق : (ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله) . 


وهو القائل سبحانه : ( واتبع هراء فتردى) 


وقد جاء افوى فى قول الرسول صل الله عليه وسلم : ( لا يؤمن أحدكم حق 
يكرن هواه تبعا لما جقث به)207 


أى أن الطلوب أن يطوّع الإنسان هواء لمطلوب الله . ومادام قد طرْع هراء 
لمطلوب الله » فهذا يعنى أن هواه الشخصى قد امتنع . ١‏ ولا تتبعوا أهواء قوم قد 
ضلوا من فبل وأضلوا كثيراً وضلوا عن سواء السبيل » . إنَّ هذا هو الغبى عن اتبا 
المرى الذى بضل ويكون سبباً فى الإضلال عن سواء السبيل 


ويقول الحق بعد ذلك : 








(1) روا البقوق فى شرح الست فى مشكاة المصابيح , أوالتقى الحندى فى كثز الميال 





2202:2202 وص حمصضه 

ال حق سبحاته وتعالى يعطى لرسول الله صل الله عليه وسلم أسوة تصيره عل 
ما بلاقيه من خصرمه من أهل الكتاب , وكأنه يقول له : إن هذا الأمر ليس بدعاً 
وليس عجياً ٠‏ لآن تاريخ أهل الكتاب الطويل يؤيد هذا . فها هرذا موقفهم من نبى 
الله داود » وكذلك مونفهم من عيسى ابن مريم عليه السلام. . وهذا يمعل لك أسرة 
جؤلاء الرسل الذين نهم من اذى هؤلاء . فالسالة ليست خاصة بك وحدك . وإنا 
هى طبيعة فيهم : ويبسط سبحانه فى التسرية عن رسوله صل الله عليه وسلم حت 
يجعل موقفه موقف الصلابة الإيمانية التى لا تخاف ولا تبتز. فينسب هذه الاشياء 
النفسه فيقول : 








(سورة الاثم ). 
فمرة قالوا عن الرسول : إنه ممنون . ومرة أخرى قالوا : ٠‏ ساحر ء وثالثة قالوا 
٠‏ كذاب ؛. وهم يعرفون كذبهم » فهم عل الرغم من انهامهم للرسول بالكذب 
والمنون والسحر إلا أنهم لا بأمنون أحداً على مصالحهم إلا رسول الله صل اله عليه 
وسلم ٠‏ فهو الأمين دايا . وكان بهم أن يتعجبوا من مرقفهم هذا . ومن صدهم عن 
دين الله بالكفرء وعل الرغم من ذلك فعندما يكون هناك شىء ثمين ونفيس 

فلا يُؤْمْن عليه إلا محمد بن عبدال 


ماهذا الآمر العجيب إذن !! 


لقد عرفوا صدق النبى صل الله عليه وسلم وحقيقة رسالته ‏ ما فى ذلك ريب 
ولكن لان لمم أهواء أصرّرا على الضلال تمسكاً بالسلطة الزمنية . هم يعرفون أن 
محمدا هو الأمين . ولذلك نرى سيدنا رسول الله صل الله عليه وسلم يدع علياً 
الله وجهه ‏ ويتركه فى مكة ليؤدى الامانات التى كانت عند لمؤلاء + 








إذن ( قد نعلم إنه ليحزئك الذى يقرلون فإهم لا يكذبونك ) . أى أنك با رسول 
الله عندهم الصادق . أنت عندهم يا رسول الله الأمين . أنت عندهم يا رسول الله 





تس حت 
فى متتهى السمو الالقى . ولولم تقل إنك رسول من الله لكانوا قد رفعوك إلى أعل 
النازل . ولكنك ببلاغك عن الله زلزلت سلطتهم الزمنية . 


ولقد حاولوا أن يثنرك عن الرسالة ٠‏ فعرضوا عليك الملك . وعرضوا عليك 
الثزاء ٠‏ ولو كنت تقصد شيئاً من ذلك لحقفوا لك ما تريد . ولكنك تختار البلا 
الأمين عن الله . 


القد عرضوا عليك الملك طواعية . وعرضوا عمليك الثروة . وزينوا لك أمر السيادة 
فيهم شريطة أن تخلى عن الرسالة. . لكنك نختار السبيل الواضح الذى لا ليس فيه 
على الرغم مما فيه من متاعب . تختار السبيل الذدى يكلفك أمنك وأمن من يتبعك . 
إنك تتبع ما أنزل إليك من ربك . 


ومن بعد ذلك جاءوا ليحاصروك فى الشّعب ليهارسوا معك الخصار الاقتصادى 








بتجوبعك رتجويع من معك . ومع هذا كله ما تنازلت عن البلاغ . وكان يحبد أن 
يفطنوا إلى أنك لا تطلب لنفسك شيئاً ٠»‏ لا لمال ولا اللناه أنت رسول من الله 





لا تأكل من صدقة أحد . لا أنت ولا أهلك . ركان يهب أن يتساءلوا : لماذا تتدخل 
بنفسك إلى هذه الحرب الضارية ؛ فلا أنت طالب جاه ولا أنت طالب مال , 
ولا أنت طالب لنعة من تلك المتع . وكان يجب أن يأخذوا العبرة ٠‏ فهم يعرضون 
عليه كل هذه الأشياء » وهويرفضها , لأنه خاتم الانبياء ؛ لذلك يتمثل فيه خير كل 
من سيقه من الأتبياء . يتمثل فيه عمل سبيل امثال ما قاله سلييان لوفد بلقيس ملكة 
سيا : 





« تائيه لاعتتاء تيزم ينيف ره » 
من الآية 70 سورة التمل ) 
إذن كان يهب عل الناس أن يفطنوا إلى أن النبوة ينها تا إنما تان لدلفت النامس 
إلى السياء وإلى منهجها ولننتظم حركة حياتها فى الكون . وأن المنتفع أولاً وأخيراً 
بالمتيج هم أنقسهم ؛ الاجم هم الذين يشقون بمخالفتهم متيج الله . 
وليجرد كل إنسان نفسه من كل شىء ولينظر إلى المنبج ولسوف يمد أنه فى 
صالحه . فها هرذا سثيان الذى دانت له الدنيا وول ملكا لم يعطه الله لاحد من 





تمصن 25:5 2+5 22462 
بعده فسخر الله له الريح وسخر له الجن يفعلون له مايشاء . وكان سيران يعملى 
الدقيق النقى للعبيد ليستمتعرا بالطيبات » ويأكل هو ما تبقى من نخالة الدقيق » 

من الله أن هذه المناهج ليست لصالح نبى , ولكن كل نبى إثما يريد 





وكانت مقاومة أهل الكناب لنبى الله داود » وكيف أنهم اعندوا فى يوم السبت 
فدعا عليهم داود عليه السلام فمسسنهم الحن قردة » ولعنهم فى الزبور » وكذلك 
قالوا الافك فى مريم البتول ولعنهم الله فى الإنجيل .. ولم يكن اللمن إلا بناة على 
مافعلوا ؟ لذلك يذيل الحق .الآية' بالفول : « ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون » . 


والعصيان -كيا نعلم ‏ هو العصيان فى ذات الإنسان وف أموره الخاصة التى 
لا تتعدى إلى الغير» أما الاعتداء فهو أيضاً معصية ولكنها متعدية إلى الغير . مثال 
ذلك : الحاقد إنها يعاق نفسه ء أما السارق أو المرتثى فهو يضر بغيره إذن فهناك 
معصية ومناك عدوان ؛ المعصية تعود على صاحبها دون أن تتعدى إلى الغير : أما 
العدوان فهو أخذ حبق من الخير للنفس . وضرر يرتكبه الفرد فينتقل أثرة إلى الغير . 





ويقول الحق من بعد ذلك : 


كارا لا مَتَنَامَو عن مُنصكّر 
لنت مَكَ ينوت © #ه 


ونعلم أن حراسة منهج الله تعطى الإنسان السلامة فى حركة الحياة على الأرض . 
وقد جعل الحق سبحانه فى النفس البشرية مناعة ذاتية . فساعة توجد فى الإنسان 
شهوة على أى لون سواء فى الجنس أو فى المال أو فى الجاه.. “فق يحاول الوصول إليها 
بأى طريق ٠‏ ولا بمنعه من ذلك إلا الضمير الى يفرض عليه أن يسير فى الطريق 
الصحيح هذا. الضمير هر خيرة الإيمان . وهو الذى بلوم الإنسان إن أقدم عل 








حصمص ص صحمع ص بوص ص مص صمو حوصت أده 


معصية . هذا إن كان من أصحاب الدين . 


ولنا أن ندقق فى هذا القرل القرآنى لانه يحمل الوصف الدقيق للنفس البشرية فى 
حالتها المتقلبة . فها هوذا قابيل يتحدث عنه القرآن : 
« تلاعت 1 تنام قثل أي » 
رمن الاية +5 سورة المائفة) 
ومن بعد ذلك » ل رك سل ار ل ا 
الحقد , وانتقل قابيل إلى 'ما بقول عنه القرآن : 






لعن الآية 7١‏ سوية الائية) 

اة . يبعث الله له غرابا ليريه كيف 
00 0 ا 1 . وانتقل بالندم من 
مرحلة أنه لم برع حق إخيّه فى الخياة فأزاد أن يرعى حق مماته . إذن فالتفسى البشرية 
وإن كانت ها شهرات إلا أن لها اعتدالا مزاجيا يتدخل بالندم عندما يرتكب الإنسان 
ايا ار ممصية . ولذلك تبد كثبراً من النأس تعان من متاعب لاتهم ارتكبواً 
مسالموء اكيم ينون الاحرظا ما لق دل را اسان على لامك ينك 
الديه القدرة على تدارك آنار تلك المتاعب ؛ لانا وقعث وانتهى الآمر 






لكن لماذا يريد الإنسان أن يمترف لآخر بمعاصيه ؟. إنه اعتراف للتنفيس + لآن 
كل حركة فى النفس البشرية ينتج عنها تأثبر فى النْزوع » فعندما يغضبك احد فانت 
تنزع إلى الانتقام . وهذا يأمرك الشررع حين يخضبك أحد أن تغير من وضعك وقل : 
« حسبنا الله ونعم الوكيل ه . حتى تصرف الطاقة السمارية عندك . فإن أغضبك 
احد وأنث قا: فاقمد . وإن كنت قاعذذا فاضطجع ٠"‏ وإن كنت ثابتاً فى مكان فلتسر 
بضع خخطوات . والشرع حين يطلب منك أن نتحرك لحظة الغضب فذلك ليزيل من 
جسدك بعض الطافة الفاتضة ائذة ال تسيب الك الغلين فتقل ححن الغضب - 





ولذلك بالشاعر العرن يتضحع .كل مسشمع للشكوى ألا بره لاع بل يصغي 
لصاحب الشكرى , لذلك يقول : 





و صمح حم 25+55+5 252245 
ولابد من شكوى إلى ذى مروءة 
يواسيك أو بسليك أو يتوجع 


وحينما تظهر المشاركة لصاحب"الشكوى فأنت تريحه . وتهديه إلى الاطمئتان . 
ويتصح الشاعر صاحب الشكوى أن يضعها عند ذى المرودة م لآن ذا المروءة إنما 
بعطيك أذنه ومشاعره وهو جدير أن تستأمنه على السرّ » وكأن الأسرار فى خجزانة لن 
بعرف أحد ما بداخلها , وبمثل هذا الاعتراف يريح الإنسان ويصرف انقعاله 
إلى شىء آخر وعندما تكرر النفس البشرية فعل السوء ٠‏ ولا د من ينها أو 
ينباها . فالسوء يعم وينتشرء هنا تتدخل السياء بإرسال رسول . 











ويوضح الحق أن السبب فى إرسال رسول لمؤلاء الناس أنهم كانوا لا يتناهون عن 
منكر قعلوه » والتناهى عن المنكر إنما يكون بالتواصى باحق والتواصى بالصير » 
ولا يظتن المؤمن أنه بمنجاة عن خاطر السوء فى نفسه لآن كلا منا بشر . ٠.‏ وعرضة 
اللأغيار » ومن لعلف الله لظة أن يهب خاطر السوه عل مؤمن أن يد أخخأ خالياً من 





خواطر السرء فيواصيه بالحق ويواصيه بالصبر ؛ لأن الفرد إن جاءه سعار الشهرة فى 
اللحظة التى يجىء فيه السعار نفسه عند له فقد يتفقان على التكر . أما إن 





جاء سعار الشهوة لإنسان وكات صديقه مؤمناً خاليا من خواطر السوء » فهو ينهاء 
ويوصيه باحق والصبر. وهكذا . يتبادل المؤمنون التناهى بالتواصى ؛ فمرة يكرن 
الإنسان ناهياً » ومرة أخرى يكون الإنسان ميا 





وكذلك أعطى الله هذه المسألة كلمة التواصى : 


8 َو لني ل عر الاق ثرا هشيعت 






وسرية العصر) 
ول يخصص الحن قرما ليكونوا الناهين , وقوماً آخرين ليكونوا المنهيين ء لا » بل 
ة أن يكون ناهيا إن اتجهت خواطر صاحبه إلى الحرام » وعرضة 
أيضا لآن يكون منياً إن كانت نفسه تتجه إلى الحرام » ويذلك نتبادل النبى 








كففدة-- 
والتناهى : ويسمون ذلك ٠‏ المفاعلة » مثلما نقول ؛ ٠‏ شارك زيد عمرا» . ولا يشارك 
الإنساء نفسه إنما يشارك غيره » ومعنى هذا أن هناك شخصا قد كان فاعلا مزة » 
ومرة أخرى يكون مفعولاً ٠‏ ركيف تكون صيخة التفاعل هذه ؟. إنها مثل « تشارك » 
وه تضارب ٠‏ أى أن يأ الفعل من اثنين . ومن السهل إذن أن ينبى إنسان صديقا له 
أو ينهاه صديق له وقد نفسرها عل أن اللمميع ينهى نفسه بفعل القوة الخفية الفطرية 
النى ترجد فى كل نفس ٠‏ أى أن كل نفس تنبى نفسها . إذن فالتفاعل إما أن يكون 
فى النفس وإما أن يكون فى المجتمع . 





كانوا لا بتناهون عن منكر فعلوه » هنا إلى أنهم قد فعلرا المنكر بالفعل » 
بف يكون التاهى عن المخكر؟. يمكن أن نفهم العبارة على أساس أنهم كانوا 
لا يتناهون عن منكر أرادوا فعله , أى أن الإنسان متهم كان يرى زميلا له يتهياً 
لارتكاب منكر فلا ينهاه . ومثلها فى ذلك قوله الحق : 
« إن تعن اسل تتلا بوت رازبق» 

( من الآية 7 سورة الماتدة) 

وهذا القول لا يعنى أبداً أن يترضا الإنسان بعد أن يدخل فى الصلاة . إنما يمنى 

أن نبد! الوضوء لحظة الاستعداد للصلاة . يعنى إذا أردتم القيام إلى الصلاة 
وأدامها , 






وقوله الحق : ٠‏ كانوأ لا ينناهون عن منكر فعلره » يمعلنا فى حالة انتباه وفراسة 
إمانية ويقظة - ويلتفت كل منا إلى نفسه ويرقبها ويرانبها » وإلى أى انهاه 
فلا يترك الإنسا تتجه إلى أى مكان موبوء أو فعل غير مستفيم . وك الك يتتبه 
الإنسان إلى أصدقائه وأخلاته حتى نتناهمى عن أى منكر فلا نقع أبدا فى دائر: هذا 
الحكم ‏ كانوا لا ينناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا ينعلون ٠‏ فكأننا جيماً علينا 
إبانية » وأن نقول :: لاه لكل بادرة ولأى حركة من حركات 












كانوا ‏ لا يتناهون عن متكر فعلوه لبنس ما كانوا يفعلون ٠‏ وساعة تسمع 
ه لبنس » فلنعرف أن اللام إذا سبقت فهى للقسم ء وحين يقسم الله فهذا تأكيد 





ت "١١١‏ مج حهعو٠‏ 2606060220265 
اللقضية . فهل هذا تأكيد على طريقتنا نحن البشر ؟. لا . فليس أجد منا كالله » 
ونحن فى حياتنا نعرف الادلة على الحق., إما إقرارء وإما شهادة ٠‏ وإما قسم 


والقاضى لا يمكم إلا بإقرار المنهم أو بشهادة الشهود ٠‏ أو باليمين » وحين يأ 
الح بالحكم فهو يأق به على معرفة بالخلق . وعدم التناهى عن المنكر هو فعل وقول 
معا . وبما أن الحق لم يقل : لبئس ما كانوا يقولون : ذلك أن القول مقابل للفعل » 
وكلاما أيضاً عمل . فالقول عمل جارحة اللسان . رالقبل هر عمل الجوارج 
كلها » ويجمع القول والفغل وصف « العمل ٠‏ : وتلحظ أن المسألة لا تقتصر على 
القرل » إما هى عمل قد نتج عن فعل . 





ولثر الحديث النبرى القائل : « من رأى منكم منكراً فليغيّره بيده وإن لم يستطع 
فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وهذا اضعف الإيمان ,290 , 


وقوله الحق : ولبلس ما كانوا يفعلون ه ذليل عل أنهم كانرا يفعلون المنكر 
والقبيح قرلا وغملا . 


ويتابع الحق من بعد ذلك فيقول : 





00 


كر كَيْيائنه ب تلوأ 


3 
ع5 
دعم أدعس 


كع أَفْرَمَاقدَمَتْ كك زم 3 سَخِط 
أسَتعَبتَِمَ د فآَلْصَدَابِهْمَ حَيدُودَ () 4ه 





ونلحظ الفارق 
يداي 
من الأب 


1) رراء أحد . وسلم ء وأبوداود, والنسائى والترفذى .+ ولي ماجه عن أن سعيد 


ن "أن يخبر الحق رسوله بأمور حدثت من قبل مثل قرله اللحق : 









+ أسورة المائنة) 





مح وح حت و نت تح مات ١‏ الات 
دبين الواقع الذى يمرى فى زمن رسول الله ؛ فالخبر الاول هو خخير عن أمر مدر 
منهم مع من سبق من الرسل . لكن هناك أشياء با رسول الله أنت تراها بنفسك » 

وهذا دليل على أن كفرهم ل يكن نزرة وانتهت . لا . بل كفرهم أصبح ملكة فيهم 

انظبعث عليها نفوسهم'» كيف ؟ نعلم أن الإسلام أحينها جاء' واجه معسكرات 

شتى ٠٠‏ ؤهذه العسكرات كانت تفسد حركة الإنسان فى التياة » والحق سبحائه 

وتغالى خلق الكون مسكَرا للإنسان ويريد أن يظل:الإنسان تارساً لصلاح الكون أو 

أن يزيد صلاح الكون وألا يسمخ تسرب الفاسد إلى ' الصالح . 


إن هذا هو مراد الحن من وجود متيج للإنسان . وهدف المنهج أن يحمى حركة 
الحياة كلها من الفساد وأن يزيد صلاحية الكون . فعملنا فى الكون دائيً لصالحنا + 
ولا يوجد عمل يفمله مخلوق يأق للحق سبحانه وتعالى بصفة زائدة على كيلاته 
- مسيححا: لان الحق له كيال الصفات . وهؤ“ الذى خلقنا وأزجذنا وأمدئاء 
وتكليفتا منه الم بزده سبحانه شيئاء فهر - سبحانه - منتفن بذاته عن جميع خلقه . 





جاء رسول الله صلل 'الله عليه وسلم ‏ إذن ‏ ليحارب معشكرات هى فعسكر اهل 
الشرك فى مكة » ومعسكر أهل الكتاب . وكان المفترضن فى أهل الكتاب أن لهم صلة 
بالسماء وهم إلف مناهج الرسل . ويمعجزات الرسل وعندهيم البشارة برسول الله 
صل الله عليه وسلم فى كتبهم . وممسكر المنافقين الذين ظهروا بعد أن قويت شوكة 
الإسلام ٠‏ نأعلتوا الدخول فى الإسلام وهم لم يؤمنوا بن أضمروا الكفر . 


وعندما نتوقف عند معسكر أهل الكتَاب . كان من الطبيمى أن ينْظر منهم رسول 
الله أن يؤمنوا لأنه جاء بالمنبج الذى يقوى من صلة السياء بالارض ٠‏ لو كانوا صادقين 
وحريصين على تلك الصلة . وخصوصاً أنهم كثيراً ما تبإهوا ممقدم النبى قبل أن تان 
الرسالة . وكانوا يقولون للاوس والجزرج : 


٠‏ لقد. الل زماا ن ترج يتصديق ماغنا يان ستبعة فقتلكم معه قل عل 
انم . 


وى ذلك جاء قول الحق : 





225 +50: صصمححجت 5ت‎ ١. 


< كاين قل تين عل اي قو بقعم اعرف خقري. » 
(من الآية 46 سورة البقرة ) 
وقالت فم كتبهم : إن النين إنها يأق فى أرض ذات نخيل » وهذا بق على 
مكان مبعثه صلى الله عليه وسلم إذن فقد عرفرا المكانء وعرفوا الصفات » 
وعرفوا الجبهات التى سيحارب فيها لانه سبق لانبيائهم أن حاربوا فيها . وعندما جاء 
محمد رسولاً من عند الله اهتزت سلطتهم الزمنية * وازادرا أن يستبقوها بتحريفهم 
منيج السياء . وجاء حمد صل الله عليه وسلم بلمنبج الرباق ليعيد حركة الكون إلى 
الإيمان . ودخعل رسول الله صل الله عليه وسلم المدينة بينما كانوا ينسجوت الإكليل 
كتاج ملك يتصيونه . 





هكذا أوقف رسول الله سلطتهم الزمنية ولم يعد هم الجاء ٠‏ وود الاوس 
والخزرج . ركان البهرد يعيشون على الشقاق بينها ٠‏ ببيع الاسلحة والإقراض 
بالربا . ومع جىء محمد صل الله عليه وسلم تهدم بنيان سلطلتهم ؛ لذلك حاولوا أن 
يشجعوا خصوم رسول الله وهو مازال فى مكة ليهزموا الدين الجديد حتى لا يزحف 
الدين إلى المديئة ويهدر سلطانهم . 


وى ذلك جاء القول الحق : 
« إذ بقرتو 4ا ويه لتبة لاعلق شإ نابر 














عن « اوقد روني م وقاده عسهم 


ولا بكم الركا لمم ابم اكيم 





رسورة آل عمران) 


والشمن القليل هر الآبهة والرئاسة وسدة الحكم . وها هوذا كعب بن الأشرف كبير 
بهود وله ثراء ولسان إلى قريش لبناقشهم فى ضرررة وأد الدين الجديد والقضاء 
عليه . فقالت له فربش : إنك من أهل الكتاب. ولك صلة بالسياء . 





فيقول لهم : إنكم أهدى من محمد سبيلا !1 كيف يصبر المشركون عبدة الأصنام 
أهدى من محمد سبيلا ؟. 








امييدت 


وهكذا نرى فوله الحن و ترى كثيراً منهم يتولون الذين كفروا » . لقد تحالفوا 
مع معسكر الششرك الذى كان بيتهم وبينه خصومة حتى لاترب السلطة من 
. ركوا لإيقاف زحف الدين الجديد 





أبديهم . وتعاونوا مع أ 








« رك كيرا موود ال تكتررا لش كدت كع أنشسهم أن تبط الله 
عَم وف العذّاب هم عيذت © 
زسورة الائدة) 


ويتولونهم أى ينصرونهم ويعينونهم ويدعون أنهم على حل » وكأن الدين الجديد 
عل باطل . ويقسم الحق هنا أنه بئس ما زينت ىم النفس الأمارة بالسوء . لأنهم 


افتقدوا النفس اللوامة » وغليت عليهم النفس الأمارة بالسوء . 


وتتابع الآية : وأن سخط الله عليهم وفى العذاب هم خالدون » وينشا عن 
السخط الابتعاد عن طريق الهداية . والبعد عن طريق الحداية يقرد إلى العذاب 
الخالد . كأن الحق يوضح هم : على فرض أنكم أخذتم متاعاً قليلا فى الحياة » 
ولكنكم أتيتم لانفنسكم بمناعب أزلية تنتظركم فى الآخرة . 





ويقول الحن بعد ذلك : 


جه َلوكَاءوا يؤمئونت يله كلبق 
وَعَآنزِكَإِلَهِمااكَدُوهُمَ ريك وَلكنّ 


2 مامعدء ىم م 


كَيْمامِتمُم ثرت © 4# 





فلو كان عندهم إيمان بالله وبالمتيج المتزل من اللهء ما اتخذوا أهل الشرك 
أولياء . ولكن كثزرة عؤلاء أهل فسق . ونلحظ أن الكثير فاسق » وهذا يعنى أن 
القليل غير فاسق 





ه117 حم حم تج مص صمح ص ممصت 


زيقول الحق بغد ذلك : 











ف 


ترقأ يدرت لين 
4 1 لور فل سم 
2 اناكم 


3 2 
يروت 


الحق سبحانه وتعالى يُقْسم لرسوله صل الله عليه وسلم أن واقع الحياة مع فرفتين 
كاليهود والتصارى سيتجلى واضحاً على الم من أن كل جانب منه! تالف لرسول 
الل فى ناحبة . فمواجيد هؤلاء الناس وأهواؤهم تتلفة ولكنهم اتفقرا جميعا فى المدف 


فاليهرد أشد عداوة لأعهم أخذوا سلطة زمنية جعلتهم السادة فى المنطقة . أما 
النصارى فلم تكن هم سيادة ولا سلطة زمنية وكانوا عاكفين فى صوامعهم وبيعهم 
يعبدون الله . والجانب الذى ليس له سلطة زمنية لا يعادى من جاء ليسحب من أهل 
الجور سلطتهم الزمئية ويفيم العدل بين الناس . فا العلّة فى ذلك ؟ 





يقول الحق : « ولتجدن أقربهم مودّة للذين آمنوا الذين فالوا إنا نصارى ذلك بأن 
متهم قسيسين ورهبانا» القسيسون » جمع قس وهو المتفرغ للعلم الرباى , 
ود الرهبان » هم الذين تفرغرا للمبادة'. فكأن الفسيس مهمته أن يعلم العلم , 
والراهب مهمته أن ينفذ مطلوب العلم ويتزهين 








